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21679 ‐ حشر الناس والدواب

السؤال

هل يمن أن تخبرنا عن هيئة الناس عند البعث ؟ هل سيونون بملابس أم لا ؟ وهل الحيوانات ستقوم بعد الموت أم لا ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ذَابع خَاف نمةً لي َكذَل نَّ فا ) : ه يجمع فيه العباد إنسهم وجنهم قال تعاليوم القيامة بيوم الجمع لأن ال ه تعالال سم

اخرة ذَلكَ يوم مجموعٌ لَه النَّاس وذَلكَ يوم مشْهود ) هود / 103 . وقال تعال : ( قُل انَّ الاولين والآخرِين (49) لَمجموعونَ

الَ ميقَاتِ يوم معلُوم ) الواقعة / 49-50 . وقال تعال : ( انْ كل من ف السماواتِ والارضِ الا آت الرحمن عبدًا (93) لَقَدْ

احصاهم وعدَّهم عدا (94) وكلُّهم آتيه يوم الْقيامة فَردا ) مريم / 93-95 . وقال تعال : ( ويوم نُسيِر الْجِبال وتَرى الارض بارِزَةً

وحشَرنَاهم فَلَم نُغَادِر منْهم احداً ) الهف / 47 .

ومما يدخل ف هذا الحشر حشر البهائم ، يقول شيخ الإسلام :

يرطرٍ يلا طَائضِ ورالا ف ةابد نا ممو ) : تاب والسنة قال تعاله سبحانه كما دل عليه الوأما البهائم فجميعها يحشرها ال

وشذَا الْۇحاو ) : ونَ ) الأنعام / 38 . وقال تعالشَرحي ِهِمبر َلا ثُم ءَش نتَابِ مْال طْنَا فا فَرم مُثَالما مملا اا هينَاحبِج

شَاءذَا يا هِمعمج َلع وهو ةابد نا ميهِمف ثا بمضِ ورالااتِ واومالس خَلْق هاتآي نمو ) : وير / 5 . وقال تعالالت ( ترشح

قَدِير ) الشورى / 29 . وحرف ( إذا ) إنما يون لما يأت لا محالة والأحاديث ف ذلك مشهورة ، فإن اله عز وجل يوم القيامة

يحشر البهائم ويقتص لبعضها من بعض ثم يقول لها : كون ترابا فتصير ترابا ، فيقول الافر حينئذ : ( يا لَيتَن كنْت تُراباً )

النبأ / 40 . ومن قال إنها لا تحيا فهو مخط ف ذلك أقبح خطأ ، بل هو ضال أو كافر واله أعلم . اهـ

مجموع الفتاوى 4/248 .

روى أحمد (20534) عن ابِ ذَرٍ انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم كانَ جالسا ، وشَاتَانِ تَقْتَرِنَانِ ، فَنَطَحت احدَاهما الاخْرى

فَاجهضتْها ، قَال : فَضحكَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فَقيل لَه : ما يضحكَ يا رسول اله ؟ قَال : عجِبت لَها ، والَّذِي

نَفْس بِيدِه لَيقَادنَّ لَها يوم الْقيامة . أي لَيقْتَصن لها .

قال أحمد شاكر : إسناده حسن متصل اهـ .
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قَادي َّتح ةاميالْق موا يهلها َلا قُوقنَّ الْحدلَتُو ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ اريره ِبا نوروى مسلم (2582) ع

. (نَاءالْقَر الشَّاة نم اءلْحالْج لشَّاةل

والجلحاء ه الت لا قرن لها .

قال النووي :

هذَا تَصرِيح بِحشْرِ الْبهائم يوم الْقيامة ، واعادتها يوم الْقيامة كما يعاد اهل التَّليف من الآدميِين ، وكما يعاد الاطْفَال والْمجانين

ومن لَم تَبلُغه دعوة ، وعلَ هذَا تَظَاهرت دئل الْقُرآن والسنَّة . قَال اله تَعالَ : ( واذَا الْۇحوش حشرت ) واذَا ورد لَفْظ الشَّرع

ة فادعالاشْر وط الْحشَر نم سلَياء : ولَمالْع ره . قَالظَاه َلله عمح بجع ولا شَرقْل وره عظَاه َلع هائرجا ننَع ممي لَمو ،

لا , بهلَييف علَذْ لا تيف الَّاص التصق نم وه سفَلَي اءلْحلْجنَاء لالْقَر ناص مصا الْقمااب، والثَّوقَاب والْعازَاة وجة الْماميالْق

هو قصاص مقَابلَة . واَله اعلَم اهـ .

لَّمسو هلَيه عال َّلص ِالنَّب نا عه عنْهمال ضاسٍ ربع ناب نويحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا –أي غير مختونين‐ ع

موي سي نم لواو ( ينلنَّا فَاعنَّا كنَا الَيدًا ععو يدُهنُع خَلْق لونَا ادَاا بمك ) : اقَر ثُم ( لااةً غُررفَاةً عونَ حشُورحم مَّنا ) : قَال

َلع تَدِّينرالُوا مزي لَم منَّها قُولفَي ِابحصا ِابحصا قُولالِ فَامّالش ذَات خَذُ بِهِموي ِابحصا نا منَاسنَّ ااو يماهربا ةاميالْق

هِملَيع يبقالر نْتا نتك تَنفَّيا تَوفَلَم يهِمف تما دشَهِيدًا م هِملَيع نتكو ) : حالدُ الصبالْع ا قَالمك قُولفَا مقْتَهنْذُ فَارم قَابِهِمعا

وانْت علَ كل شَء شَهِيدٌ (117) انْ تُعذِّبهم فَانَّهم عبادكَ وانْ تَغْفر لَهم فَانَّكَ انْت الْعزِيز الْحيم ) ) رواه البخاري 3349 .

وعن عائشَةَ رض اله عنْها قَالَت: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : (تُحشَرونَ حفَاةً عراةً غُرلا ) قَالَت عائشَةُ : فَقُلْت يا

رسول اله ، الرِجال والنّساء ينْظُر بعضهم الَ بعضٍ ! فَقَال: ( الامر اشَدُّ من انْ يهِمهم ذَاكِ ) رواه البخاري 6527 .

وجاء ف الحديث أن الإنسان يبعث ف الثياب الت مات فيها عن ابِ سعيدٍ الْخُدْرِيِ انَّه لَما حضره الْموت دعا بِثيابٍ جدُدٍ

فَلَبِسها ثُم قَال : سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول : ( انَّ الْميِت يبعث ف ثيابِه الَّت يموت فيها ) رواه أبو داود (

3114 ) وصححه الألبان ف السلسة الصحيحة 1671 .

ولعل هذا الحديث يشل مع ما قبله من أن العباد يبعثون عراة ، فأجاب العلماء بأجوبة للتوفيق بين الأحاديث فمن أوجه

الجمع :

1- أنهم يبعثون فيها ثم تبل بعد القيام فإذا وافوا الموقف كانوا عراة .

2- أنهم يبعثون عراة ثم إذا كس الأنبياء والصديقون ومن بعدهم كس كل من جنس ما مات فيه من الثياب .

ثيابهم الت ه عليه وسلم أن يدفنوا فال الشهداء فإنهم هم الذين أمر الرسول صل 3- وحمل بعض العلماء هذا الحديث عل
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ماتوا فيها . فيبعثون ف ثيابهم تمييزاً لهم عن غيرهم .

4- أن المراد بالثياب الأعمال الصالحة كما قال تعال : ( ولباس التَّقْوى ذَلكَ خَير ) وقوله : ( وثيابكَ فَطَهِر ) والمعن يبعث

لَّمسو هلَيه عال َّلص ِالنَّب تعمس : ابِرٍ قَالما مات عليه من عمل إن خيرا فخير وإن شرا فشر ، يدل عليه حديث ج المرء عل

: ( يقُول يبعث كل عبدٍ علَ ما مات علَيه ) رواه مسلم 2878 وحديث ابن عمر رض اله عنْه قال : قَال رسول اله صلَّ اله

علَيه وسلَّم : ( اذَا انْزل اله بِقَوم عذَابا اصاب الْعذَاب من كانَ فيهِم ثُم بعثُوا علَ اعمالهِم ) رواه البخاري 7108 ، ومما يدل

ِالنَّب قَال تْهقَصوفَا قَال وا تْهقَصفَو هلَتاحر نع قَعذْ وفَةَ اربِع فاقو لجا رنَميب : نْه قَاله عال ضاسٍ ربع نعليه حديث اب

صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( اغْسلُوه بِماء وسدْرٍ وكفّنُوه ف ثَوبين ولا تُحنّطُوه ولا تُخَمروا راسه فَانَّه يبعث يوم الْقيامة ملَبِيا ) رواه

ةاميالْق موونُ يي هال بِيلس ف ملسالْم هلَمي لْمك لك ) : قَال لَّمسو هلَيه عال َّلص ِالنَّب نةَ عريره ِبالبخاري 1265 ، وعن ا

كهيىتها اذْ طُعنَت تَفَجر دما اللَّونُ لَونُ الدَّم والْعرف عرف الْمسكِ ) رواه البخاري 237 ، ومن هنا استحب تلقين الميت لا إله

إلا اله وذلك لتون هذه اللمة الطيبة آخر كلامه من الدنيا وعليها يبعث يوم القيامة .

انظر فتح الباري (11/383) .

دٍ قَالعس نب لهأرض أخرى غير هذه الأرض ، ولها خصائص معينة بينتها السنة فعن س ذلك اليوم عل ويحشر الناس ف

هرغَي وا لهس قَال ( نَق ةصقُرك اءفْرع اءضيضٍ برا َلع ةاميالْق موي النَّاس شَرحي ) : قُولي لَّمسو هلَيه عال َّلص ِالنَّب تعمس

: لَيس فيها معلَم لاحد . رواه البخاري 6521 .

والعفراء أي بيضاء تضرب إل الحمرة قليلا وقيل بيضاء بياضا غير ناصع وقيل خالصة البيضاء .

وقرصة النق ه القرصة من الدقيق النق من الغش والنخال .

واله اعلم .


